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بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله نحمده ونستعينه ونـستهديه، مـن يهـدي االله 
ـــه إلا االله وحـــده لا  ـــه، وأشـــهد أن لا إل ـــه، ومـــن يـــضلل فـــلا هـــادي ل فـــلا مـــضل ل

َصلى الله عليه وسلم ًريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ش   َ َ ِ ََْ ُ  ً. كثيراًتسليما َ
ورثة الأنبيـاء شـرح حـديث أبي " رجب رحمه االله تعالى في رسالة قال الإمام ابن

 ".الدرداء
ًرجـلاأن  خـرج الإمـام أحمــد وأبـو داود والترمــذي وابـن ماجـة في كتــبهم "  ُ َ قــدم َ ِ َ
ْمـــن ال َ ِمدينـــة علـــى أبى الـــدرداء وهـــو بدمـــشق فـقـــال مـــا أقـــدمك يـــا أخـــِ َِ َ  ََ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ َ ِ ِِ َ ُ َ َِ َ ْ ِ ََ َ فـقـــال ي،َ َ َ

َحديث بـلغني ََ ٌَ ِ أنك تحدثه عن رسول الله ِ ِ ُ َ ْ َ ُُ  َُ َ َ-قـال أمـا جئـت -صلى االله عليه وسلم َ ْ ِ ََ َ َ
ٍلحاجة َ َ قال؟َِ َ قال،َ لا:َ ٍَ أما قدمت لتجارة:َ َ َِِ َِ ْ َ َ قال؟َ َ قال،َ لا:َ  ما جئـت إلا في:َ ِ َ ْ ِ ِ طلـب َ ََ

ِهــذا الحــديث ِ َْ َ ّ قــال فــإنينعــم،: ، قــالَ َِ ِ سمعــت رســول اللــه ََ ِ َ ُ َ ُ ْ  -صــلى االله عليــه وســلم-َ
ُيـقــول  ُ َمــن ســلك طريقــا ي«َ ْ ًَ َِ ََ ِ فيــه علمــا ســلك اللــه بــه طريقــا إلى الجنــةلــتمسَ ِ ِ َِْ َ َ َِ ً ِ ِ ُ َ َ ً ْ  وإن ،ِ َِ

َالملائكـــة  َ َِ َ ِلتـــضع أجنحتـهـــا رضـــا لطالـــب العلـــمْ ِْ ِْ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ََ ْ َ ُ َ ِ وإن العـــالم ليـــستـغفر لـــه مـــن في،َ ْ َ َُ َ َُ ِ ْ َ ْ َِ َ ْ  َِ 
ِالــــسموات ومــــن في ْ َ َ َِ َ ــــان في ِ الأرض حــــتى الحيت ُ َ ِْ  َ ِ ِ المــــاءَْ َ ــــد ،ْ ِ وفــــضل العــــالم علــــى العاب ِ َ َْ ََْ ِِ ُ ْ َ َ

ِكفــضل القمــر  َ َ َْ ِ ْ ِعلــى ســائر الكواكــبليلــة البــدر َ ِ َِ َ ْ ِ َ إن او ،ََ ِلعلمــاء ورثــة الأنبيــاءِ ََِْ ُ َََ ََ َُ إن و، ْ ِ
ًَالأنبيــــاء لم يـورثــــوا دينــــارا ولا درهمــــا ْ ِ َِ َْ ً َ ُَُ ََْ َ ِ َإنمــــا ورثــــوا العلــــم فمــــن أخــــذ بــــه أخــــذ بحــــو ،َ ِ َ ََ ََ َِ ِِ ْ َ ََ َ ْ ْ ُ َِ ظ

ٍِوافر َ«)١(. 

                                                 

، وابـــــن ماجـــــة )٢٨٩٨( والترمـــــذي،)٣٦٤١(، وأبـــــو داود )٥/١٩٦" (المـــــسند"أخرجـــــه أحمـــــد في  )١(
)٢٢٣.( 
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وكـــان الـــسلف الـــصالح رضـــي االله عـــنهم لقـــوة رغبـــتهم في العلـــم والـــدين والخـــير 
ِصـلى اللـه عليـه النـبي إلى بلد بعيد لطلب حـديث واحـد يبلغـه عـن يرتحل أحدهم  ََْ ُ   َ

َوسلم  َ َ." 
 أحمـــده ســـبحانه لا أحـــصي ثنـــاء عليـــه كمـــا أثـــنى علـــى الحمـــد الله رب العـــالمين

 االله ًنفــسه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله إلــه الأولــين والآخــرين وأشــهد أن محمــدا عبــد
قه صلى االله عليه وعلى آله وصحبه، ومـن ورسوله وصفيه وخليله، وخيرته من خل

 .إلى يوم الدينبإحسان اتبع سنته واقتفى أثره 
 .أما بعد

مـام العلامـة الـشيخ فهذا هو الـس الأول في قـراءة هـذه الرسـالة الـتي ألفهـا الإ
أي المتفننـين، الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلـي، وهـو مـن العلمـاء  أبو الفرج عبد

 فلــه في الحــديث مؤلفــات، ولــه في الفقــه مؤلفــات، الــذين كتبــوا في فنــون متعــددة ،
ـــه رســـائل متفرقـــة تـــدل علـــى عمـــق علمـــه  ولـــه في مـــصطلح الحـــديث مؤلفـــات، ول

رحمه االله على درجة كبيرة من العلم فنسأل االله تعالى أن يغفر له  هوغزارة فقهه وأن
 .وأن يرحمه وأن ينفعنا ذه الرسالة المباركة

الحمدلـة كمـا هـو الـشأن تتحهـا المؤلـف بالبـسملة وهذه الرسالة أيها الإخوان اف
 .في أكثر المؤلفات

وابتدأها بذكر حديث هو موضوع هذه الرسالة، فهذه الرسالة موضوعها بيـان 
 .وشرح وتفصيل هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو الدرداء
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  فيهخـرج الإمـام أحمـد وأبـو داود والترمـذي وابـن ماجـ:"قال المصنف رحمه االله 
ًرجــلاأن  كتــبهم  ُ ً، ولم يـــذكر إســناد الحــديث اختـــصارا واقتــصارا، وإلا فالحـــديث "َ

عند هؤلاء الأئمة مـن طـرق عـن عاصـم بـن رجـاء بـن حيـوة، عـن داود بـن جميـل، 
عن كثير بن قيس، عن أبي الـدرداء رضـي االله عنـه، فهـذا هـو إسـناد هـذا الحـديث 

 .عند هؤلاء
وة، عــن داود بــن جميــل، عــن كثــير فهــو مــن طــرق عــن عاصــم بــن رجــاء بــن حيــ

 .بن قيس
وهــذا الإســناد تكلــم فيــه جمــع مــن الأئمــة مــنهم الإمــام الترمــذي رحمــه االله فإنــه 

 فقــال عــن إســناد هــذا  رحمــه االله هــذا الحــديث، وقــد ضــعفه الــدارقطنيبــين ضــعف
 ".لا يصح:" الحديث 

  إلا أن هذا الحديث جاء له مـن المتابعـات والـشواهد مـا يتقـوى بـه، ولـذلك لمـا
بــاب العلــم قبــل القــول " ، في "فــتح البــاري"ذكــره الحــافظ ابــن حجــر رحمــه االله في 

لــه شــواهد يتقـــوى :" ، ذكــر في شــرح هــذه الترجمــة وهـــذا الحــديث فقــال "والعمــل
 ".ا

فالحــديث في إســناده ضــعف مــن قبــل  داود بــن جميــل، وكثــير بــن قــيس، فهمــا 
ل، ولقـد قـال عـن مجاهيً عامجهولان، وحال كثير أقوى من حال داود وإن كان جمي

هـــو ومـــن فوقـــه إلى أبي : "ني لمـــا ذكـــر داود بـــن جميـــل قـــال قطهـــذا الحـــديث الـــدار
 ".الدرداء ضعفاء
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ٍعلــى كــل الحــديث مــن حيــث الإســناد الــذي ســيق بــه حــديث ضــعيف، لكنــه 
ملـة مـا لجينجبر بما جاء من المتابعات والشواهد التي تدل على ثبوتـه فهـي تـشهد 

 .و لبعضهفي هذا الحديث أ
المؤلف رحمه االله ساق هذا الحديث وفيه قصة الرجل الـذي رحـل لطلـب العلـم 

 .وما دار بينه وبين أبي الدرداء من المسائلة في سبب وباعث السفر
ًرجلاأن  " ُ َ قدم مـن المدينـة علـى أبى الـدرداء وهـو بدمـشق فـقـالَ َ َْ ََ َ ِ ِ ِِ َ ُ َ َِ َ ْ َ َِ ََ ِ َِ ْ َ مـا أقـدمك :َ َ ََ َْ
ِيا أخ َ َقال حديث بـلغنيَ فـي،َ ََ ٌَ َِ ِ أنك تحدثه عن رسول الله َ ِ ُ َ ْ َ ُُ  َُ َ َ-صلى االله عليه وسلم- 

ٍقــال أمــا جئـــت لحاجــة َ َ َِ َِ ْ َ َ َ قـــال؟َ َ قــال،َ لا:َ ٍَ أمــا قـــدمت لتجــارة:َ َ َِِ َِ ْ َ َ قـــال؟َ َ قــال،َ لا:َ َ مـــا :َ
جئت إلا في ِ َ ْ ِ طلب هذا الحديثِ ِ َْ َ َ ِ  .ذه البشرة إليه ه، بعد لك زف"نعم: ، قال ََ

دخل بــه ُ وهــذا فيــه مــن أدب التعامــل مــع مــن صــح عملــه وصــلح طريقــه مــا يــ
  إلىالــــسرور علــــى أخيــــه المــــسلم، فإنــــه لا شــــك أن هــــذا مــــن البــــشائر الــــتي تــــزف

الإنــسان إذا كــان قــد خــرج لأجــل تحــصيل هــذا المقــص فــذكر لــه مــن البــشارة مــا 
 .تضمنه هذا الحديث

ِمن سلك طريقا يـبتغى«:وأوله  َ ََْ ْ ًَ َِ َ ِ فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنةَ ِ ِ َِْ َ َ َِ ً ِ ِ ُ َ َ ً ْ ِ«. 
ِوإن الملائكة لتضع أجنحتـها رضا لطالب العلم«ذكر البشارة الثانية  ثم  ِْ ِ ِْ ِْ ِ َِ ً ِ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ِ«. 

ِوإن العــــالم ليــــستـغفر لــــه مــــن في « والثالثــــة  ْ َ َُ َ َُ ِ ْ َ ْ َِ َ ْ  ِ الــــسموات ومــــن فيَِ ْ َ َ َِ َ الأرض حــــ َ ِ تى َْ
ِالحيتان في ُ َ ِ الماءِْ َ ْ«. 

ِوفـــضل العـــالم علـــى العابـــد كفـــضل القمـــر « ثم الرابعـــة  َ ََ َْ ْ ِْ ْ َْ ِ ِ َ َََ ِِ ُ ِِعلـــى ســـائر ليلـــة البـــدر َ َ ََ
ِالكواكب ِ َ َ ْ« . 
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ِإن العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاءو« والخامـــسة  ََِْ ُ َََ ََ َُ ْ  ًَإن الأنبيـــاء لم يـورثـــوا دينـــارا ولا درهمـــ ِ ْ ِ َِ َْ ً َ ُَُ ََْ َ ِ َ   ،اِ
ٍِإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافرو َ َ َ َ ِ َ ََ ََ َِ ِِ ْ َ َ ْ ْ ُ َِ«. 

بعد هذا تكلم المؤلف رحمه االله فيما يأتي قبل الدخول في شرح الحديث وبيانه 
 قـد جئـتم مـن بـلاد شـتى - يـا إخـواني -عن فـضل الرحلـة في طلـب العلـم وأنـتم  

س الصيفية، ولا شك أن هـذا يـدخل وجهات متعددة لطلب العلم في هذه الدرو
ي االله عنـه، ومـا سـلكه أهـل العلـم مـن الرحلـة في طلـب فيما ذكره أبو الدرداء رض

 .العلم
رد بــه هــذا الرجــل، ولقــد قــال المؤلــف رحمــه االله في بيــان أن هــذا المــسلك لم ينفــ

وكـــان الـــسلف الـــصالح رضـــي االله عـــنهم لقـــوة رغبـــتهم في العلـــم " :يقـــول رحمـــه االله
ن والخــير يرتحــل أحــدهم إلى بلــد بعيــد لطلــب حــديث واحــد يبلغــه عــن النــبي والــدي

َصـلى اللـه عليـه وسـلم   َ َ ِ ََْ ُ  صيل، فبـالغوا في تحــ فـصح مــنهم العـزم، وتم مـنهم القـصد،"َ
 جــسمه في م ، ولا شــك أن مــن امــتلأ قلبــه بحــب شــيء أعمــل بدنــه وكــدامــراد

 .تحصيل ذلك الشيء 
ًبدن، من ظن أنه يبلـغ مـن العلـم مبلغـا يكـون محمـودا والعلم لا يحصل براحة ال ً 

 .بدنه واتساعه في رغباته فإنه أخطأ السبيل ولم يصب غايته وغرضهفي مع راحة 
العلـــم لا يحـــصل إلا بالجهـــد والجـــد والاجتهـــاد الـــذي يترافـــق ويـــسبقه فـــضل االله 

هـــد ، فـــلا يمكـــن أن يـــدرك العلـــم بمجـــرد الجعـــالى، ففـــضل االله تعـــالى ســـابق لاحـــقت
 .لكن الجهد هو سبب يدرك به الإنسان فضل االله ورحمتهالذاتي، 
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نقـل ابــن القـيم بيتــين جيــدين في بيـان المعــنى الــذي نـشير إليــه مــن أنـه لابــد مــن 
 :الجهد مع استحضار فضل االله تعالى وسؤاله جل وعلا يقول 

 .تحصل باجتهاد أو بكسب ***  ليستوتلك مواهب الرحمن
ليـــــست تحـــــصل باجتهـــــاد أو  "لـــــدرجات العليـــــا فيـــــه، أي العلـــــوم، وا" تلـــــك" 

 .، إنما هي مواهب"بكسب
 :"يقول 

 .تحصل باجتهاد أو بكسب*** وتلك مواهب الرحمن ليست  
 .)١(بإخلاص وجد لا بلعب*** ِولكن لا غنى عن بذل جهد 

، ويــسر لــه ن العبــد صــدق الرغبـة ذلــل لــه الأمــرواالله سـبحانه وتعــالى إذا علــم مــ
في كلام المؤلف رحمه االله ما يشهد لهـذا المعـنى، مـن أنـه مـن صـح السبيل، وسيأتي 

في رغبتــه وصــدق في نيتــه، وبــذل جهــده فلابــد أن يــدرك الغايــة، فــإن االله ســبحانه 
َولقد يسرنا {يخلف الميعاد، ولقد وتعالى لا  َْ  َ ْ َالقرآن ََ ُْ ْللذكر فـهلْ َ َ ِ ْ  ْ منِ ٍ مدكرِ ِ  ُ{)٢(. 

أبـو أيـوب الأنـصاري رضـي االله عنـه مـن المدينـة إلى قد رحل و:"يقول رحمه االله 
ِصـلى اللـه عليـه  حـديث يحدثـه عـن النـبي صر للقاء رجل مـن الـصحابة بلغـه عـنم ََْ ُ   َ

َوسلم  َ َ . 
ُصلى الله  وكذلك فعل جابر بن عبد االله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي  َ

َعليه وسلم  َ َ ِ  . من الحديث وروىََْ
                                                 

 ).٢/٥٠٨(" مدارج السالكين" )١(
 .١٧:سورة القمر )٢(
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من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء مـن العلـم  إلى  يرحلوكان أحدهم
 .لا يجده عنده

 ويكفـــي في هـــذا المعـــنى مـــا قـــصه االله علينـــا مـــن قـــصة موســـى عليـــه الـــسلام ، 
عنهــا موســى لاســتغنى وارتحالــه مــع فتــاه ، فلــو اســتغنى أحــد عــن الرحلــة في طلــب 

فيهــا مــن كــل لــه ب عليــه الــسلام حيــث كــان االله قــد كلمــه وأعطــاه التــوراة الــتي كتــ
اً يخــتص بــه شــيء، ومــع هــذا فلمــا أخــبره االله عــز وجــل عــن الخــضر أن عنــده علمــ

َوإذ قـال موسـى {: سار هـو وفتـاه إليـه كمـا قـال تعـالى، ثم سأل السبيل إلى لقاءه ُ َ َ ْ َِ
ًلفتاه لا أبـرح حتى أبـلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ُ َ َُ ََ

ِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ِ َ َْ َ َ ْ ََ ُ َ ُ ُ َ  .نين عديدة، يعني س)١(}ِ
َهـــــل أتبعـــــك علـــــى أن تـعلمـــــن ممـــــا علمـــــت {:ثم أخـــــبر أنـــــه لمـــــا لقيـــــه قـــــال لـــــه ْ  ُ َ ِ ِ َ َ ُُ ْ َ ََ َ ِ ْ َ

ًرشدا ْ  .، وكان من أمرهما ما قصه االله في كتابه)٢(}ُ
َصـلى اللــه عليـه وســلمومـن حـديث أبي بــن كعـب رضــي االله عنـه عـن النــبي    َ َ ِ ََْ ُ في  َ

 .وهو مشهور" الصحيحين"قصة موسى والخضر مخرج في 
والــذي لا إلـه إلا هــو مـا أنزلــت ســورة :"ن ابــن مـسعود رضــي االله عنـه يقــولوكـا

 نزلت آيـة مـن كتـاب االله إلا وأنـا أعلـم لامن كتاب االله إلا وأنا أعلم أين نزلت، و
 ". أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إليهًفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا

ً لو أعيتني آية مـن كتـاب االله فلـم أجـد أحـدا:"اء رضي االله عنه وقال أبو الدرد
 ". ببرك الغماد لرحلت إليهًيفتحها علي إلا رجلا

                                                 

 .٦٠:سورة الكهف )١(
 .٦٦:سورة الكهف )٢(
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 .وبرك الغماد أقصى اليمن 
وخرج مسروق من الكوفة إلى البـصرة لرجـل يـسأله عـن آيـة مـن كتـاب االله فلـم 

 خــرج ة ثمُيجـد عنــده فيهـا علــم فــأخبر عـن رجــل مـن أهــل الــشام، فرجـع إلى الكوفــ
 .طلبهافي إلى الشام إلى ذلك الرجل 

ورحــل رجــل مــن الكوفــة إلى الــشام إلى أبي الــدرداء رضــي االله عنــه يــستفتيه في 
 .يمين حلفها

ورحل سعيد بن جبير رحمه االله مـن الكوفـة إلى ابـن عبـاس رضـي االله عنـه بمكـة 
 .يسأله عن تفسير آية

بن عجـرة يـسأله عـن قـصته  ورحل الحسن رضي االله عنه إلى الكوفة إلى كعب 
 .في فدية الأذى

 ".واستقصاء هذا الباب يطول
وكــان الــسلف الــصالح لقــوة رغبــتهم في العلــم والــدين :"يقــول المؤلــف رحمــه االله

ُصـلى اللـه والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي    َ
َعليه وسلم  َ َ ِ ولقـد رحـل أبـو   :" رحمـه اهللا فقـالصدق هـذتـ، ثم ذكر لذلك نمـاذج "ََْ

أيوب الأنصاري رضي االله عنه من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغـه 
َصـلى اللـه عليـه وسـلمعنه حديث يحدثه عن النبي    َ َ ِ ََْ ُ  ، وكـذلك فعـل جـابر بـن عبـد َ

َصلى الله عليه وسلماالله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي    َ َ ِ ََْ ُ َ." 
، وهـذا فيـه التنبيـه إلى "من هـو دونـهإلى وكان أحدهم يرحل  :"رحمه االله يقول 

 فيهــا أن تكــون لمــن هــو أعلــى بــل قــد تكــون الرحلــة لمــن هــو طأن الرحلــة لا يــشتر
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 ولو كان ذلـك في جانـب مـن كأدنى ، ما دام عنده علم يفوقك ويزيد على علم
 .جوانب العلم فإن الرحلة إليه مشروعة كان عليها عمل السلف

مــن هــو دونــه في الفــضل والعلــم لطلــب شــيء مــن إلى وكــان أحــدهم يرحــل  "
 .، ثم ذكر في تصديق هذا ما كان من موسى عليه السلام"العلم لا يجده عنده

ًكر قصة موسى وما وراءه إنما هي في بيـان حـال أقـوام بلغـوا مـن العلـم مبلغـا ِفذ
 في تحـصيل العلـوم ًعظيما فلم يستنكفوا عن الرحلة، ولم يستكبروا عليها بل رحلـوا

 .لما بلغهم علم ليس عندهم
مــن إلى الرحلــة  "، المعــنى المــشار إليــه أيــش؟ "ويكفــي في هــذا المعــنى :" يقــول 

ويكفـي في  "،  "هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء مـن العلـم لا يجـده عنـده
، "هـذا المعــنى مــا قــصه االله علينـا مــن قــصة موســى عليـه الــسلام ، وارتحالــه مــع فتــاه

، لمــاذا ؟ "فلــو اســتغنى أحــد عــن الرحلــة في طلــب لاســتغنى عنهــا موســى :"قــول ي
، "حيــث كــان االله قــد كلمــه وأعطــاه التــوراة الــتي كتــب فيهــا مــن كــل شــيء :"قــال 

وأي علـــو بعـــد هـــذا العلـــو، وأي اســـتغناء بعـــد هـــذا الغنـــاء، وهـــو أن يكلمـــه رب  
 ً.العالمين الذي أحاط بكل شيء علما

جل وعـلا لـه وجعـل فيـه مـن كـل شـيء مـا لكتاب الذي كتبه وبعد أن أعطاه ا
يحــصل بــه البيــان، لكــن موســى عليــه الــسلام لمــا أخــبره االله تعــالى عــن حــال عبــد 
عنده من العلم ما لـيس عنـد موسـى ارتحـل في طلـب ذلـك العلـم، فلمـا أخـبره عـز 

 نــبي أو لا ، وأصــدق  هــل هــوهضر وهــو مــن الــصالحين واختلــف فيــوجــل عــن الخــ
 ً.أنه من عباد االله الصالحين وليس نبياالأقوال 
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ســأل الــسبيل إلى لقــاءه ، ثم ســار "، عــن موســى "ًأن عنــده علمــا يخــتص بــه " 
مــن الأنبيــاء بــل مــن أولي العــزم مــن ، وتــصور نــبي "هــو وفتــاه إليــه كمــا قــال تعــالى

الرسـل يخـرج في طلـب العلـم لعلـم بلغـه عنـد شـخص ولـيس عنـده مـن ذلـك العلــم 
 .شيء

ِوإذ قال موسى لفتاه لا أبـرح حتى أبـلغ مجمع البحـرين{:"تعالى يقول االله  ْ ْ ْ َْ ََ َ ُْ َ ََ َْ ََ ُ َ َْ َ ُ ُ ََِ َ َ ِ{" ،
ًأو أمـــضي حقبـــا{وهـــو مكـــان ُُ َ

ِ َْ ً، أي أمـــضي في تحـــصيل مقـــصودي ســـنينا، وهـــذا }َْ
يبـين لنـا أن طلــب العلـم لا يقتـصر علــى برهـة مـن الــزمن، ولا علـى موعـد ينقــضي 

هـــم يقـــوم في القلـــب لا ينقـــضي حـــتى يبلـــغ الإنـــسان  بانقـــضائه، بـــل طلـــب العلـــم
ويـدرك مقـصوده ولـذلك يقـول االله جـل وعـلا فيمـا قـام في قلـب موسـى مـن  غايته

ًأو أمــــضي حقبــــا{:مواصــــلة الــــسعي لتحــــصيل ذلــــك العلــــم قــــال  ُُ َ
ِ َْ  ين، يعــــني ســــن}َْ

عديــدة، والحــق جمــع حقــب، وهــو ثمــانون ســنة، وقــال مجاهــد ســبعون ســنة، وقــال 
 ".أزمنة غير محدودة:"  واحدة، وقال ابن عباس وقتادة الفراء سنة

: وهذا أقرب الأقوال وهو الذي سار عليه ابـن رجـب رحمـه االله هنـا حيـث قـال
 ."سنين عديدة"

ًأو أمــــضي حقبــــا{:فقولــــه  ُُ َ
ِ َْ ، أي ســــنين عديــــدة دون تحديــــد، لا بثمــــانين ولا }َْ

 .بغيرها
َِ هـــل أتب{:ثم أخـــبر أنـــه لمـــا لقيـــه قـــال لـــه  " ْ َعـــك علـــى أن تـعلمـــن ممـــا علمـــت َ ْ  ُ َِ ِ َ َ ُُ ْ َ َ َ

ًرشــدا ْ انظــر كيــف الأدب مــن هــذا النــبي الكــريم الــذي هــو مــن ! ، ســبحان االله"}ُ
هــو دونــه في المنزلــة بــلا شــك، فــإن الخــضر أولي العــزم مــن الرســل مــع هــذا الــذي 
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نـه لـيس بنـبي، وإن كـان نـبي فهـو في منزلـة أاختلف هل هو نـبي أو لا، والـصحيح 
 موســـى عليـــه الـــسلام، فـــإن موســـى مـــن أولي العـــزم مـــن الرســـل، ومـــع ذلـــك دون

هـل أتبعـك علـى أن تـعلمـن ممـا {يتلطف في السؤال ويستجلب منه النوال فيقـول  ِ ِ َ َ ُُ ْ َ َََ َ ِ ْ َ
ًعلمت رشدا ْ ُ َ ْ ُ{ أي علما يحصل لي به الرشد ، وهذا كلام من يا إخواني ؟ كـلام ،ْ َ ً

 . العلم ما ليس عند هذا الرسولرسول من الرسل لشخص عنده من
ًمما علمت رشدا{فقوله  ْ ُ َ ْ ُ ِ{ذا رشد وهو إصابة الخيرً، أي علما . 

ًأي صــوابا أرشــد بــه، وهــذا فيــه بيــان افتقــاره لهــذا " الجلالــين" وقــال في تفــسير 
وتعلمـه بـأن  أنـه إذا امتثلـه الإنـسان في سـلوكه -يـا إخـواني-العلم، وهـذا لا شـك 

تحــصيله وإدراكــه لمــا يريــد فــإن العلــوم لا كــان ذلــك مــن أســباب لمــه عن يلمــتواضــع 
 كمـا ، فإن المـاء لا يكـون إلا في المكـان الـداني،تستجلب ولا تحصل بمثل التواضع

أن المـــاء لا يجتمـــع علـــى رؤوس الجبـــال إنمـــا يجتمـــع في الأوديـــة والمنخفـــضات مـــن 
ــــل يكــــون في مــــن ذلك العلــــم لا يقــــر في أمــــاكن العلــــو والارتفــــاع كــــف، الأرض  ب

 . وتواضع وذل لتحصيل مقصودهخفض نفسه
 .، في سورة الكهف"وكان من أمرهما ما قصه االله في كتابه"
َصــلى اللــه عليــه وســلمومــن حــديث أبي بــن كعــب رضــي االله عنــه عــن النــبي  "   َ َ ِ ََْ ُ َ 

 ""الصحيحين"في قصة موسى والخضر مخرج في 
وأن تكــــون لــــزم أن تكـــون للفاضــــل ي شــــواهد مـــا ذكــــر مــــن أن الرحلـــة  لا مـــن

، وهــو الــذي  رضــي االله عنــهدللأعلــى، بــل تكــون لمــن دون مــا كــان مــن ابــن مــسعو
 عـن الأعمـش عـن مـسروق" صـحيح مـسلم"ً عظيمـا، كمـا في ًبلغ من العلم مبلغـا
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والــذي لا إلــه إلا هــو مــا أنزلــت ســورة مــن كتــاب االله إلا ":، عــن ابــن مــسعود قــال
الله إلا وأنـا أعلـم فيمـا أنزلـت، ولـو وأنا أعلم أين نزلت، وما نزلت آية مـن كتـاب ا

 لركبـت "يعـني يمكـن أن أصـل إليـه "  أعلم مـني بكتـاب االله تبلغـه الإبـلًأعلم أحدا
 .، وهذا يدل على تواضعه وأنه يقصد العلم حيث كان "إليه

لــو أعيتــني آيــة مــن كتــاب االله فلــم :" ثم ذكــر عــن أبي الــدرداء مــا ذكــر مــن أنــه
وـا هـا مـا أحتاجـه مـن البيـان إمـا في تلا، أي يبـين لي في" يفتحها عليًأجد أحدا

مكـان في أقــصى الــيمن، ، وبـرك الغمــاد "إلا رجـلا بــبرك الغمــاد "وإمـا في فهمهــا  
 .وقيل في أطراف هجر يعني الأحساء ، وقيل إنه واد في جهنم

 والــذي يــصح مــن هــذه المعــاني هــو أنــه في أقاصــي الــيمن، فــإن البخــاري ذكــر 
 لقـي ًهـا أن أبـا بكـر لمـا خـرج إلى الحبـشة مهـاجرابإسناده عن عائشة رضـي االله عن

، وهـــي منطقـــة في جهـــة الـــيمن فـــرده وأجـــاره كمـــا هـــو ِابـــن الدغنـــة في بـــرك الغمـــاد
معروف في قصة خروجه ورجوعه رضي االله عنه في الخبر الذي ساقه البخاري من 

 .حديث الزهري عن عروة عن عائشة
 رجـب رحمـه االله هـي في أقـصى  المقصود أن بـرك الغمـاد كمـا ذكـر الحـافظ ابـن

 .اليمن
فائـــدة في قـــول ابـــن مـــسعود وأبي الـــدرداء، وهـــي أن علـــم الـــصحابة في . طيـــب

 .ًرضي االله عنهم كان منصبا على كتاب االله تعالى
 وهذا علم تميز به الصحابة ففاقوا غيرهم، خلاف غيرهم مـن القـرون فـإن مـن 

، والاعتنــاء بفهــم كــلام االله تعــالىبعــدهم لاســيما في الأزمنــة المتــأخرة قــل الاهتمــام 
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تجد عند الطالـب مـن الرغبـة والحـرص في فهـم كـلام البـشر مـا لـيس عنـده في فهـم 
 .كلام االله تعالى 

فتجـــــد عنـــــده عنايـــــة بمـــــتن كـــــذا، ومـــــتن كـــــذا في الحـــــديث، أو في الفقـــــه أو في 
،  عنـده عنايـة بفهـم كـلام االله تعــالىلـيسلكـن صطلح أو في علـوم الآلـة واللغـة، المـ

ًوهــذا الــذي فــرق علــم الأولــين عــن علــم المتــأخرين، أن علــم الأولــين كــان متــوافرا  
ًعلـــى كــــلام االله تعــــالى دراســــة وفهمــــا في حـــين أن الجهــــود المبذولــــة مــــن كثــــير مــــن 

، فتجـده يقـرأ تعـالىطلاب العلم الآن هـو في فهـم كـلام المـستنبطين مـن كـلام االله 
صنفات ومتــون حــتى يــدرك معــاني تلــك في الفقــه وفي الحــديث وفي ســائر الفنــون مــ

 .المتون التي هي بيان لشيء من كلام االله تعالى
لى فهـــــم كـــــلام أهـــــل العلـــــم إعـــــني التزهيـــــد في العلـــــوم، نحـــــن نـــــدعو َوهـــــذا لا ي

ننــدب إخواننــا  لكــن ؛علميــة علــى شــتى أصــنافها وتنوعهــاوالاســتفادة مــن المتــون ال
نــت لــو تلاحــظ إقبــال النــاس إلى تــوفير الجهــود إلى فهــم كــلام االله جــل وعــلا ، وأ
 والـــسبب عـــدم إدراك ًق كبـــيراعلـــى درس في الفقـــه أو درس في التفـــسير تجـــد الفـــار

 .كثير من طلبة العلم أهمية فقه كتاب االله تعالى 
يـه الهمـم هـو فهـم  وتـوفر ف،ه الأوقاتالعلم الحقيقي الذي ينبغي أن تصرف في

علـم الـصحابة ، وهو العلم الذي تميز به السلف عـن غـيرهم فـإن كتاب االله تعالى
االله تعــالى ومعرفــة مقاصــد فقــه كــلام بــل علــم كــل مــن تميــز في علمــه إنمــا جــاء عــن 

َصلى الله عليه وسلم كلام النبي   َ َ ِ ََْ ُ  .به أولئك عن غيرهم وهذا العلم الذي تقدم َ
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 أحــثكم علــى تــوفير الهمــم لفهــم كــلام االله تعــالى ولا - يــا إخــواني - ولــذلك 
 ، الآيــات بينــة ولكــن في كــلام"الآيــةعنــدي الحمــد الله واضــحة " منــا  الواحــدقــولي

 يخفى على كثير من الناس، نكات والتنبيهات ماالمن البيان والتوضيح والمفسرين 
 . من كلام االله تعالى ولا نفهم معناهًمع أنه في الحقيقة نقرأ كثيرا

َوإذ قــال موســى لفتــاه لا {:يقــرأ قــول موســى فيمــا قــصه االله  كلنــا ً فمــثلا ُْ ََِ َ ُ َ َ ُأبـــرح َِ َ َْ
َحــتى أبـلــغ  َُْ  َمجمــع البحــرين أو أمــضي َ

ِ ْ ْ َْ َْ ِ َ َْ َ َ ًحقبــاَْ  ممــن يقرأهــا لا اًأنــا أجــزم أن كثــير ،)١(}ُُ
َأو أمضي {ًيدري معنى حقبا، لا يدري معنى 

ِ َْ ًحقباَْ ُُ{. 
 .ُيظن أنه مكان، هذا الذي يتدبر، أما الذي يقرأ بدون تدبر فهم كثر

وقــد يقــرأ الإنــسان الآيــة وتفــسيرها ثم ينــصرف عنهــا فــترة مــن الــزمن لا يراجــع 
 الفهــم والمعــاني التفــسير يغيــب عنــه المعــنى ، وتــصبح القــراءة قــراءة لــسان لا توافــق

 .تنى اعُ أن يالتي ينبغي
 

                                                 

 .٦٠:سورة الكهف )١(


